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وت منذ  ن جاءت إ ال ا الثلاثة  الوطن عاماً  17مار  أم عازة من الفلب م  - لتتمكن من إعالة أطفال

قة وأوائل العشرنات.  الآن  أواخر سن المرا

لاً، ذلك أن  12منذ  ا س س عمل عمل مار  أحد الصالونات التجميل وتقدّم خدمات  المنازل. ل عاماً، 

لة وتتطلب التعرّض للكث من الم ستغرق ساعات طو ا العديد من العلاجات  بَت صديقة ل ص
ُ
واد الكيميائية. أ

ا ضررٌ ما وأصبحت عاجزة عن  لل، مما دفع مار إ الشعور بالقلق. ماذا لو أصا ال بالشَّ عمل  نفس ا

ا. سافرت مار  ا  حفاظاً ع سلام انت تقدّم دمات ال  عض ا وف إ إلغاء  ذا ا ا  ا؟ دفع إعالة أسر

شرن الثا ر  ا لم تكن قلقة، إذا  2019ي/نوفم  ش ا، لك ل مدّخرا ا  لة أنفقت ف ارة طو ن  ز إ الفلب

ومة  ناك، أعلنت ا انت لا تزال  نما  ي/يناير. لكن، و انون الثا ر  عاود العمل  ش انت تتوقّع أن 

س وت  شار العمال الأجانب العائدين إ ال ية حظراً تاماً لان لية الفلبي ن فيلافاند«ب وفاة العاملة الم ، »جانل

ّ  400واضطرت مار إ شراء تذكرة سفرٍ جديدة ودفع  عود قبل أن يدخل القرار ح ي  دينار إضافية ل

ا المسافرن من ألاّ  ن، وخافت مار وجميع رفاق اك ب ثوران أحد ال س ا  التنفيذ. ثم حصل أن تأخرت رحل

ا حدّدت يتمكنوا من المغادر  اً، شعرت بارتياح شديد لدرجة أ ة  الوقت المناسب. وعندما أقلعت الطائرة أخ

عضاً من المال الذي خسرتھ.  لسة عمل  أحد المنازل  اليوم نفسھ لتعوض   موعداً 

عد تملك نقود ا. لم  اء إ إيقاف عمل ّ الو ّ أدّى تف ا الوظيفي ح شاط ا إ ما إن استعادت مار  اً لإرسال

ل لمار  ر بدون تقا أي راتب. لم يقدّم مالك الم ا لمدة أرعة أش ل ا اضطرت لدفع إيجار م ا، كما أ أطفال

شدة وراحت تفكّر   بة  انت مكت ا.  ا لن تتمكّن من تدبّر أمر ا أي تخفيض، وشعرت بأ ، »القفز«وزميلا

ا، "إذا قفز  انت تقول ل ا  م عائلتك؟"لكن صديق ي؟ الذي سيعانون   ت ،  سوف تتكسر عظامك  من سيعا

ية ال توزعّ الطعام تبحث عن  موعات الفلبي انت إحدى ا  . و الذي أنقذ مار ان العمل التطو 

ش  منطقة  ع ا  اضعة للإغلاق لتقديم المساعدة. ولأ ن  الأحياء ا ن مُقيم بولة«متطوع ا »الم ، طلبوا م



انت توزع علب  ا. عندما  ن ضمن منطق تاج اص ا ا للأ سليم تخزن صناديق الطعام وتنظيم عمليّات 

يع الآخرن  ة. حاولت  شون  ظروف مزر ع لوا منذ أيام و اص لم يأ الطعام، التقت مار بأ

لھ وأصدقاء ب، وشعرت بالامتنان لوجود طعام تأ ذا الوقت العص م خلال  ا. أرادت  ومساعد ن بقر حميم

نة لا محالة.  ذه ا م سيجتازون  م بأ م بأن يصلّوا وتؤكّد ل انت توص  أن تمنح الأمل للآخرن، و

ا جميعاً  جمع المبلغ  م أصدقاؤ ل لا يصدق، سا ش ا، لكن، و شأن آخر قسط درا لاب انت مار قلقة 

اء دراستھ. عندما تت سام ح يتمكن الطفل من إ ا ع الاب انت تج نفس اتف،  ا ع ال حدّث مع أطفال

ا. راح  ا أو توتر شعروا بيأس م أن  وف والقلق. لم تكن ترد ل ليلة جرّاء ا ي   انت تب ا  ك، رغم أ وال

روج  ي حذرة مع نفسك ، لا دا ل و ناك؟ [...]  ل أنت بخ  ا "ماما  ن ل ا، قائل ا يطمئنو ب أطفال س

شأننا [...] ماما تردين المال؟ سوف نرسل لك المال. ثم بكيت. لماذا ؟  ناك. لا تقلقي   وس [...] لأنك وحدك  الف

م." ارج ، فأنا من سأرسل إل  لأن أفكر  ان با

شعر مار بالامت م.  عض المال دون إخبار والد كسب  نت و ا الثلاثة بالعمل ع الإن نان، فقد رأت بدأ أطفال

ا أصبحت  ن. بل أ زن عن إرسال المال إ بلاد نَّ عندما  ل من قبل عوائل عاملات أخرات يتعرّضنَ للتجا

ا لا  ا. تقول مار إ م بالاعتناء  رون رغب ظ ا و انوا يطمئنّون ع حال ا الذين  اً وحميميّة من أولاد أك قُر

ة  ن آخرن  –الإغلاق العام شعر بالأسف أو الندم ع ف ا ستضطر إ الانتظار لمدة عام ع الرغم من أ

ن  ا والعودة إ الفلب سديد ديو ستحق العناء. تدرك  –قبل أن تتمكن من  ان  ذه التجرة  علمّتھ من  فما 

ب ا س س  ا لما  عليھ، ول ا يحبّو ن واقتناع، بأن أولاد ا مار اليوم، ولأول مرة عن يق لأموال ال ترسل

كة والغبطة. شعر مار بال م.   إل

 نا القصص أضغط من للمزد
 


